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فلسطينية مستمرة حتى إنهاء الاحتلال
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خطاب الرئيس محمود عباس في الأمم المتحدة، والذي سبقته دعاية إعلامية مبالغ فيها تدعي بأن
هذا الخطاب سيكون له أثر “القنبلة المدوية”، تمخض بالمحصلة عن سلسلة من الشكاوى والطعون
كيـد في إثـارة أي تحـديات جديـدة، أو الباليـة والمكـررة أمـام المجتمـع الـدولي، حيـث فشـل الخطـاب بالتأ
تقـــديم إستراتيجيـــات جديـــدة، أو بـــث الأمـــل بين الفلســـطينيين الذيـــن يتلـــوون تحـــت نـــير الاحتلال
الإسرائيلــي؛ فبعــد أيــام قليلــة مــن الخطــاب، وعنــدما أعلنــت إسرائيــل بــأن الســلطة الفلســطينية قــد
ساعــدتها بــالقبض علــى مجموعــة في نــابلس اتُهمــت بارتكــاب هجــوم علــى مســتوطنين غــير شرعيين،
تبين أن استجابة عباس، المتمثلة بالتصريحات المعتادة عن عدم الالتزام بالاتفاقات، كانت مجرد قنبلة

صوتية.

كان الشبان الفلسطينيين يأملون بأن الإعلان الإسرائيلي حول مساعدة السلطة الفلسطينية لقوات
الاحتلال سيؤدي إلى توقف السلطة الفلسطينية عن تصرفها كمتعاقد من الباطن لمصلحة إسرائيل
في محاولات الأخيرة لسحق المقاومة الفلسطينية، ولكن بعد استجابة عباس الهزيلة، وقف الشبان
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بأنفســهم لمحاربــة ســلب الحــرم الشريــف الأقصى مــن قِبــل الإسرائيليين في القــدس، ولمقاومــة إغلاق
المدينــة علــى شعبهــا، وللوقــوف في وجــه الهجمــات المتواصــلة مــن قِبــل المســتوطنين الإسرائيليين علــى
القرويين في الضفة الغربية، كذاك الهجوم الذي أسفر عن حرق عائلة كاملة وهم على قيد الحياة،

وهي الجريمة النكراء التي لم يحاسب عليها أي أحد.

يــة الفلســطينية يتــم اصــطيادهم واحــداً تلــو الآخــر، ويتــم الــ بهــم ضمــن الســجون طيــور الحر
الإسرائيلية والفلسطينية على حد سواء، ومن بعدها يُلقى باللوم عليهم بناء على ديناميات الإساءة
النموذجية، حيث يُقال “هم تسببوا بكل هذه المعاناة لأنفسهم وأسرهم!”، ولقد سمعنا تصريحات
مماثلة عن النساء اللاتي تعرضن للاغتصاب، حيث يُقال عنهن “هن طلبن ذلك، لقد استثرن ردة
الفعل تلك، ويجب أن يُلقى باللوم عليهن”، وفضلاً عن ذلك، أمرت إسرائيل بإطلاق النار على أي
طفل فلسطيني يُشاهد وهو يرمي الحجارة، ليتم بعدها حكمه بالسجن لمدة لا تقل عن  سنوات،
يـم عـائلته بغرامـات باهظـة، وجميـع هـذه التـدابير لم تعمـل سـوى علـى اسـتثارة الأطفـال لتحـدي وتغر

تعسف ووحشية القوانين الإسرائيلية.

مهند،  عاماً، أمجد،  عاماً، فادي،  عاماً، هديل،  عاماً، وشروق،  عاماً، ليسوا سوى
غيــض مــن فيــض الشبــان الفلســطينيين الذيــن أعــدموا بــدون محاكمــة عادلــة خلال الأســبوعين
الماضيين، مُتَهمين بحمل السلاح، واحتجاز أو مهاجمة المستوطنين والجنود الإسرائيليين بالسكاكين،
وبعــد حين ســيتم هــدم منــازلهم لمعاقبــة آبــائهم لارتبــاطهم الــبيولوجي بأطفــالهم، رغــم أن العقــاب

الجماعي هو أمر محظور بموجب القانون الدولي.

الشرطــة الإسرائيليــة سريعــة للغايــة ومولعــة بــإطلاق النــار عنــدما يتعلــق الأمــر بالفلســطينيين، ولكنهــا
صــبورة ورصــينة عنــدما يتعلــق الأمــر بــاليهود المجــرمين، فمثلاً يشــاي شليــل أطلــق النــار علــى ســتة
مشــاركين في مســيرة فخــر المثليين في مــارس المــاضي، ومــع ذلــك لم يقــم أي ضابــط شرطــة إسرائيلــي
بــإطلاق النــار عليــه، كمــا أن جرائــم المســتوطنين بحــق الفلســطينيين يتــم رصــدها ومشاهــدتها، وتتــم
التغطية عليها، بل أحياناً يتم التشجيع على ارتكابها من قِبل السلطات الإسرائيلية، في الوقت الذي

لا يستطيع فيه أي فلسطيني أن يتملص من ارتكابه لأي عمل من أعمال المقاومة.

الشرطـة الإسرائيليـة السريـة تـدخل المسـتشفيات الفلسـطينية لخطـف الجرحـى تحـت مـرأى ومسـمع
الشرطـــة الفلســـطينية، ولكـــن إسرائيـــل تفشـــل علـــى الـــداوم باعتقـــال الإسرائيليين الذيـــن يقتلـــون
الفلســطينيين، وعنــدما يوثّــق الفلســطينيون هــذه الحــوادث الإجراميــة، تجــد الســلطات الإسرائيليــة

أعذاراً لا نهائية للحد من العقوبات وتخفيضها.

في المواجهات الأخيرة، عمدت إسرائيل لاستغلال المستوطنين الغير قانونيين الذين يعملون ضمن بيئة
مـن الحصانـة مـن العقـاب، لترويـع الفلسـطينيين، حيـث يعمـد هـؤلاء لإطلاق النـار علـى المـارة، وحـرق
يتــون، الســيارات، والمنــازل، كمــا تــم توثيــق حــالات دخــل فيهــا ممتلكــاتهم، محاصــيلهم، بســاتين الز
المسـتوطنون المسـلحون إلى القـرى المحيطـة بنـابلس قبـل توغـل الجنـود الإسرائيليين، ليمـارسوا القتـل
والإجرام، وفي ظل جو الإفلات التام من العقاب الذي تضفيه السلطات الإسرائيلية على ممارسات
هــؤلاء المســتوطنين، فإنــه ليــس مــن المســتغرب أن يحــاول بعــض الشبــاب الفلســطينيين كسر غلال



اليأس والعجز، لإعادة الشعور بالسيطرة على زمام حياتهم من خلال ممارسة أعمال عنيفة تسعى
للانتقام من الهوان الذي تعيشه دولتهم والاغتصاب اليومي الذي يطالها.

اليـوم، كثـير مـن النـاس يتسـاءلون عمّـا إذا كـان الاضطـراب الحـالي سـيفضي إلى انتفاضـة ثالثـة، وهـذا
الاسم بالذات، الانتفاضة، الذي يرتبط بحادثتي الانتفاضة الأولى والثانية، يجلب مصيراً تنبؤياً مشؤماً
قد ينعي الانتفاضة قبل وصولها إلى هدفها الساعي لإنهاء الاحتلال، وفي الواقع، قد تُجهض هذه
الانتفاضــة في أقــرب وقــت يتوصــل فيــه السياســيون والمفــاوضون لجــني ثمــار مصــالحهم الشخصــية،
والخوف هنا يتمحور حول أن الدافع الذي يكمن خلف قيام هذه الانتفاضة، المتمثل بفقدان الحرية
والخســائر بــالأرواح الــتي جلبــت لنــا ألمــاً لا يوصــف، ســيتم اســتغلاله مــن قِبــل ذات ممثلينــا المنهكين
يرنـا أو بقضيتنـا الوطنيـة؛ فغـايتهم الوحيـدة، كمقـاولين مـن البـاطن والمحنطين، الذيـن لا يبـالون بتحر
لصالح اسرائيل، هي الاستفادة من المقاومة الفلسطينية للحفاظ على دورهم “الوسيط” ومن ثم

التزام الصمت.

إذن، لنمنـع وصـول هـذه الثـورة لتكـون انتفاضـة ثالثـة تبـدد أحلامنـا وآمالنـا، ولتكـن ثـورة فلسـطينية
حاسمة تنهي الاحتلال الإسرائيلي الغاشم، وليقم جميع الفلسطينيين، وأنصارهم دولياً، بجميع ما
يـة، يجـب أن نحـافظ علـى القـوة الجماعيـة والحمـاس في وسـعهم لضمـان بقـاء واسـتمرار طيـور الحر
ير الكامل والنهائي لشعبنا الأخلاقي لثورتنا في وجه كافة الظالمين، من الداخل والخا، من أجل التحر

وأرضنا.

المصدر: ميدل إيست مونيتور
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